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 المتن                                          

ا ن معية الله لخلقه مقتضاها أ ن يكون معهم في ال رض مع  : يقولون:القسم الثالث-3

من مجموع  -5ج/-229ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا ش يخُ ال سلام ابن تيمية"ص/

 .الفتاوي"عن بعض الطوائف

 

 الشرح                                         

 شوف الآن مذهب هؤلء يختلف عن مذهب الذين قبلهم وعن مذهب السلف  

 بذاته في ال رض وبذاته فوق السماء."بذاته فوق السماء"يوافقون أ هله يقولون:ا نَّ اللهه 

نة والجماعة ويُخالفون الجهمية حلولية الجهمية ل نهم يقولون الله ليس بذاته فوق  الس ُ

 .السماء

نه بذاته  "بذاته في ال رض"   يوافقون الجهمية ويُخالفون السلف ل ن السلف ليقولون ا 

المذهب هو مذهب السلف ول مذهب هؤلء الجهمية فلا تظن أ ن هذا  في ال رض.

نه في السماء  :الجهمية يقولون ا ن اللهه بذاته في ال رض ول يقولون ا  والفرق بينهم كما عهرفته

هؤلء يقولون:ا ن اللهه بذاته في ال رض كما قال الجهمية ولكن هو ل نهم ينُكرون العلو.

 ا ن الله بذاته في السماء فيوافقون أ هله بذاته في السماء خلافاً للجهمية طيب يقولون 

نه بذاته في ال رض فيُخا هؤلء  لفون أ هله الس نة.فهؤلء أ خذوا منالس نة ويقولون ا 

نة  .وهؤلء وزعموا أ نهم هم الذين معهم ظاهر الكتاب والس ُ
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 المتن                                         

 وقد زعم هؤلء أ نهم أ خذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا.    

 وصه المعية ل تقتضي ما ادعوه من الحلول ل نه باطلٌ وليمكن أ ن يكون ظاهرفا ن نص

 .كلام الله ورسوله باطلًا 

 

 الشرح                                       

يمكن أ ن يكون اُلله  واضح ؟ ل ن كون الله معنا في ال رض هذا باطلٌ مافيه شك ول  

جماع السلف و كذلك ل ن هذه كما مر نة وا  آن والس ُ  علينا كثيًرا مُخالفٌ لظاهر القرأ

ما التعدد يقتضي ما التجزئة وا   .أ حد أ مرين ا 

 .بأ ن يقُال الله جزؤه هنا وجزؤه هنا وجزؤه هناك التجزئة:-1

ل التعدد:-2 ا ذا قلته كلُّ الله في هذا المكان وكل الله في المكان الثاني وكل الله في  وا 

 .المكان الثالث معنى هذا أ نه يلزمُ التعدد

ما أ     ما -س بحانه وتعالى-ن يقول بتجزؤ اللهفالقائلُ بهذا يلزمه احدُ أ مرين ولبد ا  أ ن  وا 

نة نقول هذه هذا باطلٌ يقول بتعدد الله وكُل  فدعواهم بأ نهم أ خذوا بظاهر الكتاب والس ُ

 هو مهن؟ معكم" دعوى باطلة تدرون لماذا قالوا "أ خذنا بالظاهر؟ قالوا: "وهو

 "معكم" أ جرها على ظاهرها في ال رض يكون في ال رض. الله 

مين اللى اس توى؟ الله . ا ذن أ جرها على ظاهرها يكون الله في ش" "اس توى على العر 

 العلو فيكون في السماء ويكون اُلله معنا في ال رض.
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نة والجماعة يقولون: هذا ليس بصوابٍ ل نه ليلزم من المعية أ ن يكون    عرفتم أ هل الس ُ

نه معنا. ذ أ ن الشيء يكون عاليًا ويقُالُ في اللغةِ العربية ا  ا ن  لعرب يقولون:ا في ال رض ا 

يا معنا وهي في السماء أ و الجدي معنا أ و السبيل معنا وليعُدُ ذلك  القمره معنا أ و الثُُّّ

نه  هذا التعبير. تناقضًا ول أ حد ينُكر ن كان في السماء ولنقول ا  فنقول ا ن الله معنا وا 

 يلزم أ ن يكون معنا في ال رض.

يقُال مثلا:فلان معه زوجته يعني في والمعية تأ تي أ يضًا لمعانٍ متعددة بحسب ال ضافات. 

قالُ القائدُ مع  ُ عصمته حتى ولو كان هو في الشرق وهي في الغرب؛ أ ليس كذلك؟ وي

ن كان في غرفة القيادة بعيدًا  الجنُد في الميدان ا ذا كان محيطًا بهم ويدري عن تصرفاتهم وا 

 .مختلطًا في المكانعن الميدان .فالمعية معناها أ وسع مما ظن هؤلء أ نه لبد أ ن يكون 

 .وهذا معنًى باطلٌ لأ حد يعتقده في الله أ بدًا

 

 المتن                                         

 السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأ نه معهم بعلمه ليقتضي الاقتصار اعلم أ ن تفسير :تنبيه*

على العلم بل المعية تقتضي أ يضًا ا حاطته بهم سمعًا وبصًرا وقدرة وتدبيًرا ونحو ذلك من 

 .معاني ربوبيته

آخ* نة والعقل  :رتنبيهٌ أ أ شرتُ فيما س بق ا لى أ ن علُو الله تعالى ثابتٌ بالكتاب والس ُ

 .والفطرة وال جماع

أ ما الكتاب:فقد تنوعت دللتُه على ذلك فتارة بلفظ العُلو والفوقية والاس تواء على  * 

هُوه العْهلُِِّ العْهظِيُ " رش وكونه في السماء كقوله تعالىالع هُوه القْهاهِرُ فهوْقه  [255:ةر قبل ا]"وه ,"وه
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ى [61:ماعنل  ا]"بهادِهِ عِ  تهوه حْْهنُ عهلىه العْهرْشِ اس ْ اءِ أنَْ  [5:هط]", " الرَّ مه نْ فِي السَّ ,"أْأََمِنتُْمْ مه

ْسِفه بكُِمُ الَْرْضه   .[16:لكلما]" يخه

 

 الشرح                                      

عادة شرح قوله   اءِ" والوهم الذي قد يرد على  أ ظن لحاجة ا لى ا  مه نْ فِي السَّ "أأَمَِنتُْمْ مه

السماء يس تلزم أ ن السماء تقُِله أ و أ نها  أ ن يتوهم ال نسان كونه في القلب في هذه الآية؟

أ وسع منه,محيطة بٌه.هذا ليس بصوابٍ هذا وهٌم باطلٌ وذكرنا أ ن العلماء أ جابوا على هذا 

 :الوهم فقالوا

ما أ ن: نجعل " قلُْ سِيُروا فِي كما جاءت في مواضع مثل قوله:  "على" بمعنى "في" ا 

ل ِبهنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ"أ ي على ال رض  الَْرْضِ" ُصه له "أَأَمِنتُْمْ أ ي على جذوع النخل.  "وه

اءِ"  مه نْ فِي السَّ نْ على السماءمه  .أ ي مه

آخر     اءِ" ن "في" للظرفية؛:يجعلون السماء بمعنى"العُلو"ويجعلووجهٌ أ مه  فيقولون"فِي السَّ

 أ ي في العلو.

يتوا بدليلٍ على أ ن"السماء"    تأ تي بمعنى العلو؟ حتى نقبل تأ ويلهكم نطُالب هؤلء ونقول ا 

اءً"يأ تون بدليل يقول الله تعالى  اءِ مه مه له مِنه السَّ والسماء هنا بمعنى العلو بدليل قوله  "أَنزه

مه تعالى لقِْ السَّ نَّ فِي خه
ِ
ْريِ فِي "ا َّتِِ تَه الفُْلْكِ ال هارِ وه النهَّ َّيْلِ وه فِ الل اخْتلِاه الَْرْضِ وه اتِ وه اوه

وْتِهها وه  هعْده مه اءٍ فهأحَْيها بِهِ الْرَْضه ب اءِ مِن مَّ مه ُ مِنه السَّ له اللََّّ ا أَنزه مه هنفهعُ النَّاسه وه ا ي هثَّ البْهحْرِ بِمه ب

تهصْريِفِ  َّةٍ وه اب تٍ ل ِقهوْمٍ  فِيهها مِن كُل ِ ده آياه الَْرْضِ له اءِ وه مه هيْنه السَّ رِ ب خَّ ابِ المُْسه حه السَّ حِ وه ياه ِ الر 
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هعْقِلوُنه  والماء ينزل من السحاب ومع هذا قال بين السماء وال رض فدلَّ ذلك  [164:البقرة]"ي

اءِ" على أ ن السماء تأ تي بمعنى العلو فيكون معنى قوله مه  أ ي في العلو. "فِي السَّ

الى في العلو ال على ليُُيط بُه شيءٌ من مخلوقاته ل ن ما فوق المخلوقات عدمٌ فالُله تع

والعدم ليس بشيءٍ حتى يكونه محيطًا بالله. ولهذا نقول:في السماء أ ي في العُلو ؛ويزول 

ي ال شكال الذي يتوهمه ال نسان.فا ن قلته كيف تَمع بين هذا وبين قوله تعالى ِ هُوه الذَّ "وه

اءِ  مه هٌ  فِي السَّ لهه
ِ
فِي الْرَْضِ ا هٌ وه لهه

ِ
فِي الْرَْضِ وقوله  [84:فر خز لا]"ا اتِ وه اوه مه ُ فِي السَّ هُوه اللََّّ  "وه

كُُْ  ره ْ جَه كُُْ وه ُ سَِِّ هعْلمه أ فلا تدلُ الآيتان على أ نَّ اللهه كائنٌ في السموات وفي ال رض  [3:ماعنل  ا]"ي

 جميعًا؟ 

هٌ وه الجواب عن ذلك أ ن نقول* لهه
ِ
اءِ ا مه ي فِي السَّ ِ هُوه الذَّ " "وه هٌ لهه

ِ
أ ي أ ن أ لوهيتهه في فِي الْرَْضِ ا

 السماء وال رض ؛ يعني مأ لوهٌ من أ هلِ السماء ومن أ هل ال رض. 

ذلك من الكلام أ ن تقول فلانٌ أ ميٌر في المدينة وأ ميٌر في مكة مع أ نه في مكة  ونظيرُ    

لٌه "وهوالذي في السما ا ذن مثلًا ساكنٌ في مكة أ و في المدينة وليس ساكناً فيهما جميعًا. ءِ ا 

لٌه"  .يعني أ لوهيته ثابتة فٌي السماء وفي ال رض أ ما هو ذاته فهو في السماء وفي ال رضِ ا 

فِي الَْرْضِ" " وكذلك نقول اتِ وه اوه مه ُ فِي السَّ هُوه اللََّّ أ ي وهو المأ لوه في السموات و في وه

ُ " ه فى السموات قف ثم اس تأ نف وقالال رض بمعنى مأ لو  هعْلمه فِي الَْرْضِ ي ره وه ْ جَه كُُْ وه كُُْ سَِِّ

بُونه  ا تهكْس ِ ُ مه هعْلمه ي  .جَركُ في ال رض يعني ويعلم سِكُ و "وه

هاتٌ "  كل حال فلدينا بارك الله فيكموعلى  حْكَه تٌ مُّ آياه له عهلهيْكه الكِْتهابه مِنهُْ أ ي أَنزه ِ هُوه الذَّ

ينه فِي  ِ ا الذَّ ابِههاتٌ فهأمََّ رُ مُتهشه أخُه ههه مِنهُْ ابتْغِهاءه هُنَّ أُمُّ الكِْتهابِ وه اب هشه ا ت مْ زهيغٌْ فهيهتَّبِعُونه مه  قُلوُبِهِ

آمه  هقُولوُنه أ اسُِِونه فِي العِْلْمِ ي الرَّ ُ وه ِلَّ اللََّّ
ُ ا هأوِْيلهه ُ ت هعْلمه ا ي مه هأوِْيلِهِ ۗ وه ابتْغِهاءه ت نْ الفِْتْنهةِ وه نَّا بِهِ كُلٌّ م ِ
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لَّ أُ 
ِ
كَّرُ ا هذَّ ا ي مه ب ِنها وه هذه  ويهرُدُّون المتشابه ا لى المحُكم فيقول .[7 :أ ل عمران]"ولوُ الَْلبْهابِ عِندِ ره

هكذا متشابهة ابتلاءً وامتحانًا ل ن الذي  -س بحانه وتعالى -الآيات المتشابهات أ نزلها الله

:كُلٌ  فيقلبه زيغٌ يتبع المتشابه ليشُكك الناس في دينهم والمؤمنون ليتبعون المتشابه يقولون

 . ولتناقضه فيه ويُملون المتشابه على المحكم فيكون الجميعُ محكَاًمن عند الله

الآن تنوعت ال دلة بالنس بة للعلو: العلو ،الفوقية, الاس تواء على العرش كونه في السماء 

كُُْ " أ ربعة أ نواعٍ.  ره ْ جَه كُُْ وه ُ سَِِّ هعْلمه فِي الْرَْضِ ي اتِ وه اوه مه ُ فِي السَّ هُوه اللََّّ  .[3:ال نعام ]"وه

وهو الله في السموات أ ي وهو المأ لوه في السموات وفي ال رض الجواب كما أ شرنا قلنا: 

آخر أ ن نقول فِي الَْرْضِ" أ و وجه أ اتِ وه اوه مه ُ فِي السَّ هُوه اللََّّ ونقف نقول الله في  "وه

كُُْ وه " السموات يعني عليها ُ سَِِّ هعْلمه فِي الَْرْضِ ي كُُْ" وه ره ْ يعني  ""بيعلم في ال رض متعلقة ٌ  جَه

 .جَركُ في ال رض يعلم سِكُ و

 


